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حذر أسواق مصر قبل اجتماع صندوق النقد
القاهرة ـ عادل صبري

تعلق الحكومة المصرية آمــالًا واسعة على قرار 
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء 
اليوم الاثنين، باعتماد المراجعة الثالثة، لبرنامج 
الإصــاح الاقتصادي، مقابل قرض قيمته الإجمالية نحو 
ثــمــانــيــة مـــلـــيـــارات دولار. يــشــيــر اقــتــصــاديــون إلــــى حــاجــة 
الحكومة إلى اعتماد الصندوق لمراجعة برنامج الإصاح 
الاقتصادي، الموقع في مــارس/ آذار الماضي، لما يمثله من 
النمو  على  وقدرته  الاقتصاد،  أداء  بحسن  شهادة ضمان 

بطريقة جاذبة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.
»العربي  قال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـ
المراجعة  قــرار  الحكومة حريصة على عــرض  إن  الجديد« 
ــــذي يــضــم 24 مــديــراً  الــثــالــثــة عــلــى المــجــلــس الــتــنــفــيــذي الـ
تموز  يــولــيــو/   10 يــوم  تأجيله  بعد  المــنــاطــق،  ومحافظي 
الجاري، ثم إعادته للمناقشة اليوم الاثنين، لإثبات جديتها 
بالسير في برنامج الإصاح المتفق عليه مع مجلس إدارة 
الصرف،  مرونة سعر  تحقيق  يستهدف  الــذي  الصندوق، 
وترشيد النفقات العامة، والتزام الحكومة بطرح الأصول 
العامة،  الملكية  وثيقة  ضمن  المستثمرين  أمــام  الحكومية 

المؤجل تنفيذها، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023. تنتظر 
ــنـــدوق، المـــوافـــقـــة عــلــى صــرف  الــحــكــومــة مـــن مــجــلــس الـــصـ
شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار، والبدء بإجراءات 
 إضــافــيــا مـــن صــنــدوق 

ً
صــــرف 1.2 مــلــيــار دولار، تــمــويــا

وستخصص  للصندوق،  التابع  والاســتــدامــة«  »الصابة 
لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة.  

تترقب الأســواق بحذر قــرار مجلس صندوق النقد، حيث 
أدى تأجيله من جدول الأعمال، نظر الملف المصري، لعدة 
ساعات، إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، بنحو 50 
الموازية مرتفعا بنحو  البنوك، وعودته للسوق  قرشا في 
1.4 جنيه، ليظل عند حدوده المرتفعة بقيمة 48.35 جنيها 

للشراء و48.45 للبيع.  
يــأتــي اجــتــمــاع مــجــلــس الــصــنــدوق، عــقــب مــقــابــلــة أجــراهــا 
وزيـــر المــالــيــة، أحــمــد كــوجــك، مــع المــديــر الــعــام للصندوق، 
كــريــســتــالــيــنــا غـــورغـــيـــفـــا، أثـــنـــاء مــشــاركــتــه بــاجــتــمــاعــات 
مجموعة العشرين التي عقدت في البرازيل نهاية الأسبوع 
الماضي، تعهد خالها، بالتزام الحكومة بالضوابط المالية 
زيارتها  أثناء  المراجعة بالصندوق،  التي وضعتها لجنة 
للقاهرة يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي. قــال كــوجــك، فــي بيان 
ــدره عــقــب المــقــابــلــة، إن الــحــكــومــة مــلــتــزمــة  ــ صــحــافــي، أصــ

ــبـــاط المـــالـــي لـــوضـــع مـــســـار ديــــن أجــهــزة  بــتــحــقــيــق الانـــضـ
للناتج المحلي في مسار نزولي، وزيــادة الإنفاق  المــوازنــة 
على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأبدى وزير 
القطاع  استثمارات  حجم  بــزيــادة  الحكومة  الــتــزام  المالية 
الــخــاص، ودفــع الأنشطة الإنتاجية والــصــادرات، وتعزيز 
الأجنبي  الاستثمار  وجــذب  لاقتصاد  التنافسية  الــقــدرة 
المباشر.  يبدى اقتصاديون تشاؤما حول إمكانية موافقة 
ــــاح  الـــصـــنـــدوق عـــلـــى اعـــتـــمـــاد المـــراجـــعـــة لـــبـــرنـــامـــج الإصـ
الاقــتــصــادي، لافــتــين إلــى عــدم الــتــزام الحكومة بكثير من 
الضوابط التي أشارت إليها لجنة المراجعة أثناء وجودها 
بالقاهرة، والتي تتضمن عدم استجابة الحكومة لتقليص 
العام، والسيطرة  العيني للسلع والطاقة، والإنفاق  الدعم 
على التضخم، وتطبيق نظم الحوكمة على البنك المركزي، 

والبرنامج التنفيذي للتخلص من الأصول العامة. 
يــشــيــر خـــبـــراء إلــــى نـــجـــاح صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي مــمــارســة 
ــــى زيـــــــادة أســـعـــار  ضـــغـــوطـــه عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، ودفـــعـــهـــا إلـ
المــحــروقــات، ووضـــع جـــدول زمــنــي لــرفــع أســعــار الكهرباء 
والتحول إلى الدعم النقدي خال عام 2025، قبيل اجتماع 
مجلس الصندوق بأيام، لإثبات جدية الحكومة ببرنامج 

الصندوق للإصاح الاقتصادي. 

لندن ـ العربي الجديد

أعلنت دول أفريقية، مثل نيجيريا وأوغندا وتنزانيا 
ومــدغــشــقــر، عــن خــطــط لـــزيـــادة احــتــيــاطــيــات الــذهــب 
وشراء المعدن النفيس محليا، وذلك وفق تقرير في 
نــشــرة »أويـــل بــرايــس« أمــس الأحـــد. وتــأتــي الخطوة 
بسبب المخاوف المتزايدة من استقرار النظام المالي 
الــدولار ساحا ضد  الأميركي واستخدام واشنطن 
الــصــين والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة فـــي إطــــار حـــرب عــمــات. 
ــــدول  ــفـــزت الـ ــاوف حـ ــخــ ــــذه المــ ويــــقــــول الـــتـــقـــريـــر إن هـ
الأفريقية على تنويع احتياطياتها النقدية وتقليل 

ــــدولار. وبــحــســب »أويــــل بــرايــس«،  اعــتــمــادهــا عــلــى الـ
الذهب  إلــى  الأفريقية  الـــدول  مــن  يتجه عــدد متزايد 
والحماية من  الجيوسياسية  المخاطر  للتحوط من 
خــســائــر الــعــمــلــة. حــيــث اتــخــذت نــيــجــيــريــا وأوغــنــدا 
وزيمبابوي ومدغشقر، والعديد من الدول الأفريقية 
الأخرى، خطوات لزيادة احتياطيات الذهب، وإعادة 
الــذهــب إلـــى الـــوطـــن، وحــتــى دعـــم عــمــاتــهــا بــالمــعــدن 
الأصــفــر. وحــتــى جــنــوب الــســودان، الــدولــة الحديثة، 
تــتــجــه إلـــى الـــذهـــب. وفـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
قــال محافظ البنك المــركــزي في جنوب الــســودان إنه 
الــذهــب. وفي  الباد من  لــزيــادة احتياطيات  يخطط 

وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، أعــلــن الــبــنــك المــركــزي 
الأوغندي عن برنامج محلي لشراء الذهب مباشرة 
من عمال المناجم الحرفيين المحليين للمساعدة في 
»معالجة المخاطر في الأسواق المالية الدولية«. وفي 
عــن خطة  تنزانيا  أعلنت  المــاضــي،  يــونــيــو/حــزيــران 
لإنفاق 400 مليون دولار على شراء ستة أطنان من 
الذهب. كما أصــدر وزيــر المالية التنزاني مويجولو 
نــتــشــيــمــبــا تــوجــيــهــا لــلــحــد مـــن الاســـتـــخـــدام واســـع 

النطاق للدولار في الباد.
ــــل بـــرايـــس« إن نــيــجــيــريــا أطــلــقــت خطة  وتـــقـــول »أويـ
محلية لشراء الذهب لتعزيز احتياطياتها الأجنبية. 

وبــالإضــافــة إلـــى شـــراء الــذهــب مــن مــصــادر محلية، 
أعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الــنــيــجــيــري عــن خــطــط لإعـــادة 
احتياطياته الحالية من الذهب إلى الباد »لتخفيف 
المــخــاطــر المــرتــبــطــة بــضــعــف الاقــتــصــاد الأمــيــركــي«. 
ــة، مـــثـــل ارتــــفــــاع  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وأثـــــــــــارت المــــــؤشــــــرات الاقـ
التضخم وتــصــاعــد مــســتــويــات الــديــون والــتــوتــرات 
ــاع الــســيــاســة  ــنـ الــجــيــوســيــاســيــة، مــــخــــاوف بــــين صـ
المالي الأميركي.  النظام  النيجيريين بشأن استقرار 
وفي العام الماضي، نفذ البنك المركزي في مدغشقر 
الدخل  انخفاض  مع  الذهب  لشراء  محليا  برنامجا 

من صادرات الفانيليا. 

أفريقيا تتجه إلى اكتناز الذهب بسبب مخاطر الدولار

سيارات الصين 
تركز على 

الابتكار
التنفيذي  الــرئــيــس  أكــد 
لــــــشــــــركــــــة الـــــــســـــــيـــــــارات 
الــــصــــيــــنــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة 
»أومــــــــــــــودا وجــــايــــكــــو«، 
شــون شــوو، أن الشركة 
تــــــــــكــــــــــرس جـــــــهـــــــودهـــــــا 
لــــتــــحــــقــــيــــق الابــــــتــــــكــــــار 
ــل  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ وإعــــــــــــــــــــــــــــــادة تـ
وصــــــيــــــاغــــــة مـــســـتـــقـــبـــل 
الــــتــــنــــقــــل. وقــــــــــال شــــون 
ــاء  ــبــ ــوو لــــوكــــالــــة الأنــ ــ شــ
الــصــيــنــيــة )شـــيـــنـــخـــوا( 
إن »أومــــــودا وجــايــكــو« 
أطلقت السيارة »أومودا 
والــــــســــــيــــــارة   »5 ســــــــي 
»جــــايــــكــــو جــــــــــي7«، فــي 
الإمــــــــــــارات، إلـــــى جــانــب 
ــــودا إيـــه 5(  ســيــارة )أومـ
ــاف:  ــ الــكــهــربــائــيــة. وأضـ
ــا  ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــامـ ــ »تـــــــلـــــــتـــــــزم عـ
الــــتــــجــــاريــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
بـــبـــنـــاء عــــاقــــات مــتــيــنــة 
وراســــــــــخــــــــــة وطـــــويـــــلـــــة 
الضوء  الأمــد، وتسليط 
عــلــى رؤيــتــنــا الــخــاصــة 
ــكـــرة  ــتـ ــبـ ــا المـ ــنـ ــتـ ــفـ ــلـــسـ وفـ
التي تقوم على اعتماد 
ــتــــجــــددة فــي  الـــطـــاقـــة المــ
ــائـــــل الـــتـــنـــقـــل، بــمــا  وســـ
ــداف  ــ ــ ــاشـــى مـــــع أهـ ــمـ ــتـ يـ
الاســـــــــتـــــــــدامـــــــــة لــــــدولــــــة 

الإمارات وقيادتها«.

مترو بغداد... مشروع مرتقب لحل أزمة النقل
اختيار  عن  مؤخراً،  العراقية،  الحكومة  إعلان  جاء 
تحالف من شركات أوروبية لتنفيذ مترو بغداد، ليحقق 
مطلباً شعبياً طال انتظاره منذ ثمانينيات القرن العشرين، 
لتخفيف حدة أزمة النقل في العاصمة المزدحمة، التي 
تشهد خلال ساعات النهار ازدحامات في كل من الكرخ 
العاصمة، متسببة بتذمرٍ واسع  والرصافة على طرفي 
الأحيان  من  الكثير  في  تؤدي  أنها  كما  العراقيين،  لدى 
مزيد  إلى  يؤدي  ما  بسيطة،  سير  حوادث  حصول  إلى 
العزاوي  محمد  الاقتصادي  الخبير  وقال  الازدحام.  من 
جوانب  في  تتمثل  بغداد  مترو  مشروع  »أهمية  إن 
عدة، منها خدمة المجتمع البغدادي الذي يعاني من 
الزيادة  جراء  من  نهار،  ليل  المتواصل  الخانق  الازدحام 
الكبيرة في أعداد السيارات والكثافة السكانية، بالإضافة 

إلى تخليص العاصمة بغداد من التلوث البيئي«.

بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الخليج وتركيا
تشارك 9 جهات حكومية سعودية في الجولة الأولى 
من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس 
من  الفترة  خلال  وتركيا،  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
التركية.  أنقرة  مدينة  في   ،2024 تموز  يوليو/   31  -  29
وأوضحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، 
المفاوضات  من  الأولى  الجولة  أن  أمس،  لها  بيان  في 
السلع،  تجارة  في  الموضوعات  من  العديد  تناقش 
والعوائق  المنشأ،  وقواعد  والاستثمار،  والخدمات، 
النباتية،  والصحة  الصحة  وتدابير  التجارة،  أمام  الفنية 
التي  المبادئ  على  للاتفاق  الجولة  هذه  تهدف  إذ 
ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة 
التفاوضية  للجولات  الإطار  وضع  إلى  بالإضافة  أعلاه، 
من  للانتهاء  سعياً  منها،  المرجوة  والأهداف  المقبلة 

المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

بورصة الكويت ترتفع بدعم 7 قطاعات
تعاملات  الكويت  لبورصة  الرئيسية  المؤشرات  أغلقت 
أمس مرتفعة؛ بدعم سبعة قطاعات. وارتفع مؤشر 
بنحو  »العام«  وصعد   ،%0.38 بنحو  الأول  السوق 
بنسبة  والرئيسي   50 الرئيسي  المؤشران  نما  كما   ،%0.32
جلسة  مستوى  عن  التوالي،  على  و%0.04   %0.10
بورصة  في  التداول  قيمة  وبلغت  الماضي.  الخميس 
وزعت  دينار،  مليون   45.01 اليوم  بتعاملات  الكويت 
بتنفيذ 10.93 ألف صفقة.  على 176.88 مليون سهم، 
رأسها  على  قطاعات  سبعة  ارتفاع  الجلسة  ودعم 
الطاقة بنحو 2.88%، فيما تراجع أربعة قطاعات على 
وعلى  قطاعان.  واستقر   %3.18 بواقع  التأمين  رأسها 
رأسها  على  سهماً   62 ارتفع  فقد  الأسهم،  مستوى 
على  سهماً   45 تراجع  بينما   ،%8.58 بواقع  »نابيسكو« 

رأسها »الخليج للتأمين« بنحو %4.98.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المتغطي بالأموال الساخنة عريان 
حتى لو تدفقت مليارات الدولارات 

عليه من كل حدب وصوب، 
فمخاطر تلك الأموال أكبر كثيراً 

من نفعها، ولذا تتعامل معها 
معظم الدول بحذر شديد وكأنها 
ورم سرطاني، وتضع كل أدوات 

التحوط لتفادي مخاطرها الشديدة 
والكارثية، ذلك لأن خروجها من 
الدولة فجأة يشكل صدمة قوية 

للاقتصاد ويؤزم أنشطته ويربك 
العملة، بل ويتسبب في تهاويها، 

وهو ما حدث في مصر عقب 
اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/ 

شباط 2022. في ذلك الوقت، 
خرجت من مصر أموال ساخنة 

قدرتها وزارة المالية ساعتها بنحو 
22 مليار دولار، في حين قدرتها 
مصادر أخرى بأكبر من الرقم، 
نظراً للهزات العنيفة التي أعقبت 

هروبها المفاجئ وانسحابها 
الصادم، وما إن خرجت تلك 

الأموال المستثمرة في أدوات الدين 
الحكومية، حتى انفرطت حبات 

السبحة الضعيفة التي كانت 
تجمعها، لتبدأ السلطات بعدها 

خطوات تعويم العملة ثلاث مرات 
خلال سنوات قليلة بسبب ندرة 
النقد الأجنبي والطلب الدولاري 

المتزايد، كما عانت الأسواق 
ضغوطاً تضخمية غير مسبوقة، 

وعودة قوية للسوق السوداء، 
وعجز ضخم في أصول البنوك 

الدولارية تجاوز 27 مليار دولار، 
ودفعت تلك المظاهر السلطات إلى 
العودة مجدداً إلى صندوق النقد 
الدولي لاغتراف مزيد من الأموال 
بشروط مجحفة ومذلة ومهددة 
للأمن الاقتصادي القومي. وفي 

يونيو/ حزيران 2022، خرج وزير 
 بصوت 

ً
المالية محمد معيط قائلا

الواثق: » تعلمنا الدرس«. لكن عادت 
ريما لعادتها القديمة، وعادت تلك 
الأموال لتتدفق على مصر عقب 
تعويم الجنيه، وبحسب البيانات، 
وصلت استثمارات الأجانب في 
أذون الخزانة 35.39 مليار دولار 

بنهاية إبريل/ نيسان، وارتفاع تلك 
الاستثمارات خلال مارس الماضي، 

بنحو 19.1 مليار دولار. ولمغازلة 
تلك الأموال وضمان تدفقها، رفع 

البنك المركزي سعر الفائدة إلى 
مستويات قياسية، وهو ما يشكل 
ضغطاً شديداً على الموازنة العامة، 
ويبدو أن الحكومة لم تتعلم الدرس 

بعد، والدليل هو الاحتفاء بتلك 
الأموال من وقت إلى آخر، وحرص 

السلطات على جذب المزيد منها 
وتهيئة المناخ لها بمنحها سعر 

فائدة عالياً جداً، بل وغير مسبوق، 
والنتيجة وضع الاقتصاد والعملة 
والمواطن في فوهة مدفع يمكن أن 

تنطلق منه رصاصات التعويم 
والهزات المالية في أي لحظة، معلنة 

موجة جديدة من تهاوي الجنيه، 
وحدوث إرباكات داخل أنشطة 
الاقتصاد قد تستمر سنوات. 

فهل يعي متخذو القرارات الدرس 
ويتوخون الحذر من تلك الأموال 
السرطانية، ولا يعتمدون عليها 
بشكل مفرط في دعم استقرار 

سوق الصرف وزيادة الاحتياطيات 
وتغطية عجز الأصول الأجنبية؟

مصر والأموال 
الساخنة... 

هل تعلمتم 
الدرس حقاً؟

Monday 29 July 2024
الاثنين 29 يوليو/ تموز 2024 م  23  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3619  السنة العاشرة

تعمل الشركة 
على إعادة 
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

نــشــط المـــضـــاربـــون عــلــى الــــدولار 
فـــي الــــســــودان الـــــذي يــعــانــي من 
تداعيات حرب شرسة منذ نحو 
15 شهراً على الاقتصاد المنهك، ما فاقم من 
التي  الجوع  المواطنين وأجج حالة  معيشة 

يعانون منها. 
ر مــحــلــلــو اقــتــصــاد ومــصــرفــيــون مما 

ّ
ــذ ــ وحـ

أســمــوه بــحــرب اقــتــصــاديــة تقف بــقــوة وراء 
الــصــرف وتغيره بشكل شبه  انــفــات سعر 
يومي إلى مستويات قياسية في السوقين 
2700 جنيه  ليتجاوز  والــرســمــيــة،  المــوازيــة 
ــة، ويــــتــــراوح بـــين 1790  ــوازيــ فـــي الـــســـوق المــ
المحللون  البنوك.  حمّل  في  و1870 جنيها 
الذين تحدثوا إلى »العربي الجديد« أطراف 
لــلــدولار  الــعــالــي  الطلب  الــصــراع مسؤولية 
لتوفير الأسلحة للجيش، وتزايد تحويات 
مــدخــرات المــواطــنــين إلــى الــخــارج، وانتشار 
ــاربــــات لــجــنــي الأربـــــــــاح، مـــقـــابـــل شــح  المــــضــ

المعروض في السوق. 
 15 منذ  متواصلة  حــربــا  الــســودان  ويشهد 
إبــريــل/نــيــســان 2024 بـــين الــجــيــش وقـــوات 
الــدعــم الــســريــع، نــتــج عــنــهــا مــقــتــل وإصــابــة 
عشرات الآلاف وتهجير مايين السودانيين 

وتدمير العديد من القطاعات الاقتصادية.

قفزة الدولار بسبب المضاربة
ع المحللون استمرار ارتفاع الدولار إلى 

ّ
توق

3 آلاف جنيه فأكثر، في ظل تدهور الأوضاع 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــيـــذي لـــاتـــحـــاد  ــفـ ــنـ ــتـ قــــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الـ
التونسي للفاحة والصيد البحري، محمد 
رجـــايـــبـــيـــة، إن تــــونــــس تـــمـــكّـــنـــت مــــن جــمــع 
محصول حبوب يقدر بأكثر من 6.5 مايين 
قنطار، بعد تقدم عملية الحصاد والتجميع 
ــلـــى جـــمـــيـــع المـــســـاحـــات  ــثـــر مــــن 98% عـ ــأكـ بـ
المزروعة )القنطار = 100 كيلوغرام(. وأعلن 
»الــعــربــي الــجــديــد«  رجــايــبــيــة فـــي حــديــث لـــ

بغداد ـ أحمد عيد

تــعــانــي الـــســـوق الـــعـــراقـــيـــة صـــدمـــة ســعــريــة 
نــتــيــجــة لـــتـــذبـــذب أســــعــــار الــــصــــرف وعــــدم 
متسارع  ارتــفــاع  في  تسبب  ما  استقرارها، 
لأســعــار السلع والــخــدمــات، فــي حــين يكون 
الانـــخـــفـــاض بــطــيــئــا، فـــي ظـــل تـــذبـــذب سعر 
الــديــنــار وارتــفــاع مــعــدلات التضخم. وتعد 
لتقييم  الــســعــريــة مــؤشــراً مهما  الــصــدمــات 
فكلما  دولـــــة،  لأي  الــنــقــديــة  الــســيــاســة  أداء 
ــاد الــــوطــــنــــي لـــلـــدولـــة  ــتــــصــ قــــل تــــعــــرض الاقــ
إلــى صــدمــات نــقــديــة، دل ذلــك على وضــوح 
الرؤى المستقبلية لصناع السياسة النقدية 
ودراســـــة ومــعــرفــة حــالــة الاقــتــصــاد، حسب 
ــراء اقـــتـــصـــاد. ودعـــــا الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي  ــبـ خـ
المنتج  قــانــون حماية  تفعيل  إلــى  الحكومة 
المحلي في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع 
ــتــــوردة، وحـــالـــة الــصــدمــة  والـــبـــضـــائـــع المــــســ
الــســعــريــة الــتــي تــعــانــيــهــا الــســوق الــعــراقــيــة 
نتيجة لاضطراب قيمة الدينار أمام الدولار. 
وقال عضو البرلمان رائد المالكي إن أعضاء 
البرلمان داعمون بشكل كبير لإعادة تفعيل 
قوانين دعم السوق وحماية المنتج المحلي، 
السلع  أســعــار  بمتابعة  الــحــكــومــة  مــطــالــبــا 
المـــســـتـــوردة، والأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار حجم 
ــاف  ــفـــرد الـــعـــراقـــي. وأضــ ــل الـ ومــســتــوى دخــ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــلــجــنــة  المـــالـــكـــي، لــــ
البرلمان تسعى لتشريع عدد  القانونية في 
التي من شأنها دعــم وحماية  القوانين  من 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة وقــــطــــاع الاســـتـــثـــمـــار 
ــنــــهــــوض بـــهـــمـــا، مــضــيــفــا أن »الإنــــتــــاج  والــ
الــوطــنــي غــائــب عــن الــســوق بــســبــب ارتــفــاع 
سعر صــرف الـــدولار أمـــام الــديــنــار«، مؤكداً 
أن الــنــهــوض بــواقــع المــنــتــج المــحــلــي يتطلب 
تــوفــيــر عــــدد مـــن الـــعـــوامـــل الأســـاســـيـــة، في 
تحمي  اقتصادية  قوانين  تشريع  مقدمتها 
 عـــن مــراقــبــة 

ً
المــســتــهــلــك والمــســتــثــمــر، فـــضـــا

الكريم  العيش  متطلبات  وتوفير  الأســعــار 
لــلــمــواطــن. فــي الــســيــاق، قـــال الخبير المــالــي 
السعرية  الــصــدمــة  إن  علي  ضــرغــام محمد 
الــتــي تعانيها الــســوق الــعــراقــيــة تــعــود الــى 
ــقــــرار غــيــر المـــــــدروس مـــن قــبــل الــحــكــومــة،  الــ
المــتــضــمــن خــفــض قــيــمــة الـــديـــنـــار الــعــراقــي 
أفقدته %23  بصورة مفاجئة بقيمة كبيرة 

من قيمته في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأفــــــاد عــلــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــــأن هــذه 
انعكست  هـــزة تضخمية  أحــدثــت  الــصــدمــة 
عــلــى أســعــار المــســتــهــلــك والـــســـوق الــعــقــاريــة 
ــــوق الـــســـيـــارات، وحـــتـــى أســـعـــار الــســلــع  وسـ
المــصــنــعــة محليا والمـــســـتـــوردة. وأشــــار إلــى 
ــبـــاشـــرة لــتــوفــيــر  ــنــــوات مـ ــدم وجــــــود قــ ــ أن عـ
الدولار للمسافرين بشكل يضمن الحصول 

الصرف  سعر  خفض  ــراءات  إجــ جعل  عليه 
للدولار أقل فائدة سوقية، وبقيت الصدمة 
آثــار  مــن  أن  وأضـــاف  التضخمية مستمرة. 
الـــعـــراق، الارتــفــاع  الــتــي يتكبدها  الــصــدمــة 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــي مـــســـتـــويـــات أسـ ــ ــع فـ ــريــ الــــســ
والـــبـــضـــائـــع، إلا أن الــتــعــافــي مـــن الــصــدمــة 
يتحققان  طبيعتها  إلـــى  الأســـعـــار  وعــــودة 
عبر مراحل، ويكون عاجهما بطيئا قياسا 
بــســرعــة الارتـــفـــاع، مبينا أن تـــذبـــذب  سعر 
الصرف وعــدم استقراره أديــا إلــى انكماش 
السوق وارتفاع مستويات الأسعار، بسبب 
ــــدولار مـــن الــســوق  ــ الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى الـ
المــوازيــة لأن نــافــذة بيع العملة تغطي فقط 
الــبــلــدان المــســمــوح بــتــحــويــل الـــــدولار إليها 
مـــن قــبــل الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة. وحـــمّـــل علي 
المــصــارف وشــركــات الــصــرافــة المــخــولــة بيعَ 
الموازية،  السوق  الــدولار مسؤولية سيطرة 
الــدولار  بيع  فــي  بشفافية  تتعامل  لا  لأنها 
لــلــمــســافــريــن والمــســتــحــقــين، إذ تــعــمــل على 
ــيـــع الـــــــدولار  ــة مــــن بـ ــلـ ــائـ تــحــقــيــق أربــــــــاح طـ
للمستفيدين  بيعه  وعـــدم  المــوازيــة  للسوق 
الحقيقيين ضمن القنوات الرسمية. وشدد 
وفق  للمستحقين  الـــدولار  بيع  أهمية  على 
والــتــزام  القانونية  والتعليمات  الــضــوابــط 
الــشــركــات والمـــصـــارف والـــحـــد مـــن عمليات 
إلى  إضافة  العملة،  وتهريب  الأمـــوال  غسل 

رصد المخالفات ومعاقبة المخالفين، منتقداً 
ــركــــزي فـــي الــتــعــامــل مع  ســيــاســة الــبــنــك المــ
الأزمــــة مــن خـــال حــصــر الــتــعــامــل مــع أربــع 
المالية  اللجنة  كشفت  ولــقــد  فــقــط.  شــركــات 
للبرلمان  إجـــراءات  عن  العراقي  البرلمان  في 
ــار صـــرف  ــ ــعـ ــ ــأن اســــتــــمــــرار ارتـــــفـــــاع أسـ ــشــ بــ
الـــدولار فــي الأســـواق المحلية، فيما أشــارت 
إلــــى أن إجـــــــراءات الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي 
نــوري،  اللجنة محمد  وقــال عضو  خاطئة. 
فـــي حـــديـــث صـــحـــافـــي، إن إجــــــــراءات الــبــنــك 
أي ناتج فعلي  لم تحقق  الخاطئة  المــركــزي 
حقيقي في تغيير سعر صــرف الـــدولار، ما 
الواقع العراقي وارتفاع  انعكس سلبا على 
نسبة التضخم بشكل كبير وملحوظ خال 
ــاد الباحث  الأيــــام المــاضــيــة«. مــن جــانــبــه، أفـ
بأن  الحلبوسي  الــعــراقــي عمر  الاقــتــصــادي 
على  سلبية  آثـــاراً  تركت  السعرية  الصدمة 
ارتــفــاع الأسعار  إلــى  العراقية، أدت  الــســوق 
بــشــكــل كــبــيــر انــعــكــس عــلــى المــــواطــــن الـــذي 
يعاني جــراء تقلبات سعر الصرف وأثرها 
»العربي  على السوق. وأشار الحلبوسي، لـ
التجار وعدم  الجديد«، إلى جشع بعض 
وجـــــــود جـــمـــعـــيـــات لـــحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك، 
ــتـــي يــمــكــن أن تــشــكــل ضــغــطــا لــتــوفــيــر  الـ
الحماية والتخفيف عن  أدنــى مستويات 

المواطنين أصحاب الدخل المحدود.

الاقــتــصــاديــة وانــتــعــاش نــشــاط المــضــاربــين 
خال الفترة الأخيرة.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 
والتمويل بجامعة الخرطوم إبراهيم أونور 
الاقتصادية  القيمة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
المستحقة للدولار أو القيمة العادلة له كانت 
في العام المنصرم 2023 نحو 708 جنيهات، 
بينما بلغت في السوق الموازية 850 جنيها 
بفارق 142 جنيها. وأشار أستاذ الاقتصاد 
والــتــمــويــل بجامعة الــخــرطــوم إلـــى تــجــاوز 
الــــفــــارق فــــي ســـعـــر الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة بــين 
ــة 800 جنيه.  والمــــوازيــ الــرســمــيــة  الــســوقــين 
وقــال أونــور إن الفرق في القيمة المستحقة 
لــلــدولار ارتــفــع أكثر مــن 7 أضــعــاف فــي عام 
بـــــــــ2023. ووصـــــف الانـــفـــات  2024 مـــقـــارنـــة 
 
ّ
فـــي الأســـعـــار بــغــيــر المـــبـــرر اقــتــصــاديــا، وأن
الاحتمال الأقوى هو وجود حرب اقتصادية 

يخوضها المضاربون. 
في  يوميا  تباينا  الــصــرف  أســعــار  وتشهد 
المصارف السودانية مع شح في المعروض 
من النقد الأجنبي. وفــي هــذا الإطــار، طالب 
ــمــــويــــل بــجــامــعــة  ــتــ ــاذ الاقــــتــــصــــاد والــ ــ ــتـ ــ أسـ
الخرطوم، الحكومة باتخاذ إجراءات أمنية 

في  الأوفـــر  النسبة  يشكل  الصلد  القمح  أن 
المحصول بما قدره 5.8 مايين قنطار، بينما 
لا تتجاوز كميات القمح اللين المجمعة 0.22 
مليون قنطار. وأفاد بأن محصول الحبوب 
تطوّر بنسبة تفوق 100% مقارنة بالموسم 
الماضي، غير أنه يبقى متوسطا ولا يغطي 
إلا ثــلــث احــتــيــاجــات الــبــاد الــتــي ستواصل 
الــتــعــويــل عــلــى الـــتـــوريـــد لــتــوفــيــر الــكــمــيــات 

الازمة من القمح للغذاء.
وجندوبة  وبنزرت  باجة  محافظات  وحلت 
ــب الــــثــــاث الأولـــــى  ــراتــ شـــمـــال الــــبــــاد فــــي المــ
ــعــــام، حــيــث بلغت  لإنـــتـــاج الـــحـــبـــوب هــــذا الــ
كميات الحبوب المجمعة في محافظة باجة 
1.8 مليون قنطار، ما يمثل 27% من الإنتاج 
مليون   1.3 بكمية  بــنــزرت  تلتها  الــوطــنــي، 
قنطار، ثم جندوبة بـ924 ألف قنطار. وخال 
الحبوب  لم يتجاوز محصول  موسم 2023 
2.5 مليون قنطار، بعدما ضرب الجفاف أكثر 
من 70% من المساحات المــزروعــة، ما تسبب 
في  انتشاراً  الأكثر  للزراعات  كبير  تلف  في 
ــبـــاد. وأكــــد المـــســـؤول بــمــنــظــمــة المـــزارعـــين  الـ
ــارس/  ــ ــــال شـــهـــر مـ ــرارة خـ ــ ــحـ ــ أن ارتــــفــــاع الـ
آذار المــاضــي غــيّــر مــجــرى المــوســم الــزراعــي، 
وتــســبــب فـــي تـــراجـــع كــبــيــر فـــي المــحــاصــيــل 
نوعا وكما، متوقعا استمرار زراعة الحبوب 
لسنوات  المناخي  الانــحــراف  تأثيرات  تحت 

العملة، وحظر  في  المضاربين  مشددة ضد 
المعدّنين من الاتجار في الذهب بيعا وشراء 
وتصديراً، إلا عبر البنك المركزي، أو إنشاء 
التجارية  المــصــارف  مــن  مصرفية  محفظة 
ــي الـــنـــشـــاط.  ــ ــي الـــــدخـــــول فـ ــ ــب فـ ــرغــ ـــي تــ ــتـ الــ
وفقا  بالدولار  الذهب  تقييم معدن  واقترح 
لــأســعــار الــســائــدة فــي الــبــورصــة الــعــالمــيــة. 
ودعــــا إلــتــفــعــيــل مــــواد الاشــتــبــاه والــتــحــري 
وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب في مواجهة منفذي عمليات النهب 
ــار إلــى ضـــرورة إنــشــاء مركز  والــســلــب. وأشـ
لفحص العملة المتداولة لدى الجمهور في 
المـــزورة،  العملة  ومتابعة  لمراقبة  الأســـواق، 

أسوة بما هو معتمد في دول العالم. 

مقترحات لتخفيف الأزمة
ــدة لـــــوزارة المــالــيــة  قـــدم أونــــور مــقــتــرحــات عـ
الــصــرف، منها  لتجاوز أزمــة تصاعد سعر 
الأجنبي  الــنــقــد  مــوازنــة  وإعــــداد  التخطيط 
الـــســـنـــويـــة لــلــحــكــومــة ووحــــداتــــهــــا، تــشــمــل 
الإيرادات والصرف والمراقبة بواسطة وكالة 
الاقتصاد بالوزارة، والتي كانت تمثل إدارة 
مراقبة النقد الأجنبي للحكومة ووحداتها 
قــبــل ســيــاســة الــتــحــريــر الاقـــتـــصـــادي. ودعــا 
المالية إلى تطبيق زيادة جديدة في الرسوم 
الجليلة على شركات  والعوائد  والضرائب 
الــتــعــديــن لمقابلة الــصــرف الأمــنــي المــتــزايــد. 
وشـــدد عــلــى أهــمــيــة تــوجــيــه الــبــنــك المــركــزي 
الــتــمــويــل المــصــرفــي لــلــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
المصارف  وإلـــزام  ذلــك ميدانيا،  مــن  والتأكد 
برفع طلبات الاستيراد للموافقة عليها من 
بــنــك الـــســـودان المـــركـــزي، كــمــا كـــان حـــدث في 

عام 2018 عندما انفلت سعر الصرف. 
ــا أونــــور الــبــنــك المــركــزي إلـــى اســتــخــدام  ودعـ
والعادلة  المستحقة  القيمة  تحديد  نموذج 
للدولار، لمتابعة مسببات تسارع انخفاض 
ســـعـــر الـــــصـــــرف بـــــصـــــورة دوريـــــــــــة. وشـــــدد 
عـــلـــى ضـــــــرورة تـــوجـــيـــه شــــركــــات الـــصـــرافـــة 

والـــتـــحـــويـــات المـــالـــيـــة بــالــتــعــامــل المــبــاشــر 
تــوســيــط  مــــن دون  الــــســــودانــــي  بـــالـــجـــنـــيـــه 
الجوار  دول  عمات  مقابل  أجنبية  عمات 
ــر إلـــيـــهـــا الـــســـودانـــيـــون كــمــصــر  ــاجـ ــتـــي هـ الـ
وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وأوغندا 
وروانــــــــدا، وإجــــــراء تــرتــيــبــات مــصــرفــيــة مع 
ــار الــتــحــويــات  ــعــ ــذه الـــــــدول وإعـــــــان أســ ــ هـ
وخفض العمولات ما أمكن. ودعا إلى إلغاء 
المعابر،  فــي  الــســودانــيــة  العملة  حظر حمل 
والسماح بتداولها خارج السودان وطباعة 
لــتــكــون مــخــزنــا للقيمة، نظراً  كــبــيــرة  فــئــات 
لارتـــفـــاع الـــــدولار حــالــيــا إلـــى نــحــو ضعفي 
أكــبــر فــئــة مــن الــعــمــلــة الــورقــيــة وهـــي 1000 
ــور إلـــى إمــكــانــيــة إجـــراء  ــ ــار أونـ ــ جــنــيــه. وأشـ
عــمــلــيــة إبـــــــدال وإحـــــــال لــلــعــمــلــة الــحــالــيــة، 
وإنــــشــــاء شـــركـــة قــومــيــة لــلــصــرافــة مـــن قبل 
بــنــك الـــســـودان المــركــزي وشــركــات الــصــرافــة 
العاملة والتي ترغب في أن يكون حسابها 
بالدولار، لتتولى شراء الفوائض والبيع لمن 
احتياجات  وتحديد  وتوفير  منها  يحتاج 
وأشار  الأجنبي.  النقد  من  الخاص  القطاع 
الشركة شهادات  إمكانية إصـــدار هــذه  إلــى 
ــا  ــدرّ أربـــاحـ ــ ـــل تــ ــ اســـتـــثـــمـــاريـــة قـــصـــيـــرة الأجـ

لــلــمــدخــريــن لــتــخــفــيــف الــتــضــخــم وانـــفـــات 
ســعــر الــــصــــرف. وشـــــرح إمــكــانــيــة الــســمــاح 
المعدنين  مــن  الــذهــب  وشــــراء  ببيع  للشركة 
بــالــدولار. وقــال إن اقتصاد الــحــرب وتزايد 
توسيع  يتطلب  الحكومي  خــاصــة  الإنــفــاق 
قنوات  وإيــجــاد  لاستثمار  مــجــالات  وفتح 
ــذا الــنــوع مــن الاقــتــصــاد،  لـــادخـــار تــائــم هـ
كــإنــشــاء شــركــة قــومــيــة لــلــصــرافــة وشــركــات 
توفر  استثمارية  شهادات  تصدر  إنتاجية 
موارد وتساعد على خفض التضخم وإدارة 
سعر الــصــرف، بــدلا من جعل المضاربة في 
بيع وشــراء العمات الأجنبية هي النشاط 
ــا يــدفــع  ــي الــــــســــــودان، مــ ـــح فــ ــربـ الـــوحـــيـــد المــ

المستثمرين للمزاحمة فيه. 

اقتصاد الحرب
ــدد مــــســــاعــــد رئــــيــــس بــنــك  ــ ــ ــه، شـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
الــــســــودان المـــركـــزي عــبــد الــلــه الــحــســن على 
أهمية محاصرة تصاعد الدولار في الباد 
عبر تولي شركة مساهمة عامة العمل بين 
الحكومة وبنك السودان المركزي والمصارف، 
ــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام والــــخــــاص لبيع  ــركــ وشــ
ــالـــدولار بــســعــر الــبــورصــة  وشــــراء الــذهــب بـ
العالمية. واقترح أن تتولى الشركة حصريا 
تــــصــــديــــره لــــلــــخــــارج، مـــشـــيـــراً إلــــــى أهــمــيــة 
ــقـــرار فـــي سعر  ــتـ الــشــركــة فـــي تــحــقــيــق الاسـ
وكبح  المضاربات  ومحاربة  الجنيه  صــرف 
جــمــاح الــتــضــخــم وتــوفــيــر مـــــوارد حقيقية 
داخلية وخارجية للصرف وزيادة الادخار. 
تـــابـــع: »يــجــب أن تــصــدر الــشــركــة شــهــادات 
اســتــثــمــاريــة بـــالـــدولار؛ قيمة الــشــهــادة 500 
بــاكــتــتــاب ســـنـــوي ونـــصـــف ســنــوي  دولار، 
ــع الأربــــــاح  ــدفــ وربــــــع ســـنـــوي أو تـــجـــدد وتــ
الــتــي  الــــشــــهــــادات  تـــســـمـــى  بــــــالــــــدولار، وأن 
ــر، عـــلـــى أن  ــبـ ــهــــادة تـ ــا الـــشـــركـــة شــ تـــصـــدرهـ
تحدد قيمة وعــدد الشهادات بواسطة بنك 

السودان المركزي«. 
ودعـــــــا إلـــــى أن تــــكــــون الــــشــــهــــادات مــغــطــاة 
ومـــضـــمـــونـــة بــكــمــيــة مــــن الــــذهــــب المــشــتــرى 
بالدولار بواسطة الشركة، وأن يتم تداولها 
ــال إن  ــوازي. وقـ ــ بــين الــجــمــهــور وبــالــســعــر المـ
الــشــركــة تــســهــم فـــي تــوحــيــد ســعــر الــصــرف 
وزيــــــــادة تـــدفـــق المــــــــوارد بــالــنــقــد الأجـــنـــبـــي، 
ــوازي  ــ مــــا يــقــلــل الـــفـــجـــوة بــــين الـــســـعـــريـــن المــ
الحكومية  المحاولات  إطــار  والرسمي. وفي 
ــلـــن بــنــك  ــة الـــــــــدولار، أعـ ــ ــدة أزمــ ــ لــتــخــفــيــف حـ
السودان المركزي مؤخرا، عن إطاق محفظة 
ــراف مـــبـــاشـــر مــنــه  ــ ــإشـ ــ ســلــعــيــة مـــشـــتـــركـــة بـ
مليار دولار  بقيمة  الــخــرطــوم  بنك  وريـــادة 
لــتــمــويــل اســـتـــيـــراد الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة 
والتموين.  التجارة  وزارة  قبل  من  المحددة 
والقمح،  البترولية،  المـــواد  السلع،  وتشمل 
والـــدقـــيـــق، والـــــــدواء، وذلــــك لــخــفــض الــطــلــب 
على النقد الأجنبي، وتحقيق الاستقرار في 

معدل التضخم.
وتكبّد الاقتصاد السوداني خسائر باهظة 
لم تعلن عن رقم  الحكومة  الحرب، لكن  من 
رســمــي فــي هــذا الــصــدد. وقـــال وزيـــر المالية 
تصريحات  في  إبراهيم  جبريل  السوداني 
ســابــقــة إن الــحــكــومــة شــكــلــت لــجــنــة لمعرفة 
وأضـــاف:  لــلــخــســارة.  الحقيقية  الــتــقــديــرات 
ــارة هــائــلــة  »لــــكــــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال الــــخــــســ
لــلــغــايــة، كـــل الـــقـــطـــاعـــات تـــأثـــرت بــمــا فيها 
تأثرا  القطاعات  أكثر  لكن  التحتية،  البنية 
القطاع الصناعي«. ويتواجد أكثر من %95 
مــن المــصــانــع فــي العاصمة الــخــرطــوم التي 
شــهــدت الاشــتــبــاكــات الأعــنــف بــين الجيش 
ــخــدمــت 

ُ
وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع الـــتـــي اســت

فيها معظم أنـــواع الأســلــحــة. كــذلــك، تضرر 
كبير  والــتــجــاري بشكل  الــزراعــي  القطاعان 

من الحرب.

إضـــافـــيـــة. واعــتــبــر رجــايــبــيــة أن الانـــحـــراف 
ــبــــاد لا يــســاعــد  ــنـــاخـــي الــــــذي تـــشـــهـــده الــ المـ
على تثمين البحوث العلمية بتجربة بذور 
مــقــاومــة لــلــجــفــاف ونــقــص الأمـــطـــار، بسبب 
عـــدم انــتــظــام الــتــســاقــطــات المــطــريــة، وبـــروز 
ظواهر غير مسبوقة، من بينها فترات الحر، 
وهبوب الرياح الجنوبية في بدايات أشهر 
كبيرة  بكميات  الأمــطــار  تهاطل  أو  الــربــيــع، 

صيفا قبل موسم الحصاد.
ويــــرى عــضــو مــنــظــمــة المـــزارعـــين أن ضــمــان 
اســـتـــقـــرار إنــتــاجــيــة الــقــطــاع والـــتـــقـــدم نحو 
تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي مـــن الــحــبــوب لن 
عــلــى شــرطــين مهمين،  الــعــمــل  يحصل دون 
وهــمــا رفـــع الإنــتــاجــيــة عــبــر تــحــديــد المــجــال 
الــتــرابــي الــخــصــب المــائــم لــزراعــة الــحــبــوب، 
وتأهيل العنصر البشري، معتبراً أن هذين 
الــشــرطــين يـــحـــدان مـــن تـــأثـــيـــرات الانـــحـــراف 

المناخي على قطاع الحبوب الحيوي.
ــنــــت الــســلــطــات فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة على  وراهــ
توسيع المساحات المخصصة لإنتاج القمح، 
وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية 
بداية من موسم البذر 2023/2022، غير أن 
الــجــفــاف بعثر اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــدرج نحو 
تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من تداعيات 
توريد الحبوب على الموازنة العامة. ويتوقع 
إلــى اســتــيــراد ما  رجايبية أن تلجأ تــونــس 

الحبوب،  مــن  قنطار  مليون   25 عــن  يقل  لا 
لــضــمــان احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــاد مـــن الــحــبــوب 
الغذائية والأعاف. ويبلغ استهاك تونس 
من الحبوب 34 مليون قنطار، من بينها 12 
مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح 
الليّن، و10 مايين قنطار شعير، وفق ديوان 
الــحــبــوب الــحــكــومــي. وتــراجــع عــجــز المــيــزان 
يونيو/ حزيران  إلــى شهر  الــعــام  التجاري 

بالفترة نفسها من  من سنة 2024، مقارنة 
السنة الماضية، حيث بلغ 8 مليارات دينار 
مقابل 8.6 مليارات دينار خال سنة 2023، 
وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة %2.2 
مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. 
ــبـــوب مـــصـــدر غــــــذاء رئــيــســيــا  ــل الـــحـ ــكّـ وتـــشـ
الإنــفــاق  مــن  ـــ%13  بــ للتونسيين، وتــســتــأثــر 

على الغذاء، و4% من مجمل النفقات.

حرب الدولار في السودان... ثراء المضاربين في زمـن الجوع

تداعيات سلبية للصدمات السعرية على الأسواقتونس تواصل استيراد الحبوب رغم تضاعف الإنتاج

سوق في جنوب الخرطوم يوم 24 مايو 2023 )فرانس برس(

حرب من نوع آخر 
تأججت في السودان، إذ 
وجد تجار الحرب طريقاً 

للثراء في زمن الجوع، 
عبر المضاربة على الدولار، 

ما فاقم من معيشة 
المواطنين

قال عضو المكتب 
التنفيذي للاتحاد التونسي 

للفلاحة والصيد البحري 
محمد رجايبية، لـ»العربي 

الجديد«، إن محصول 
الحبوب زاد بنسبة تفوق 
100%، مقارنة بالموسم 

الماضي، غير أنه لا يغطي 
احتياجات البلاد

الاستحواذ على 
مصنع »إيسترن 

كومباني« في مصر
استحوذت شركة »المتحدة للتبغ«، 

الحاصلة على رخصة فيليب 
موريس المصنعة للسجائر الأجنبية 

في مصر، على مصنع )9( التابع 
لشركة الشرقية للدخان »إيسترن 

كومباني«، في منطقة السادس من 
أكتوبر بمحافظة الجيزة، في صفقة 
قدرت بمبلغ 1.58 مليار جنيه )نحو 

32.6 مليون دولار(.
وتأسست »المتحدة للتبغ« في 

عام 2021 بشراكة بين صندوق 
استثماري يتبع جهاز المخابرات 

العامة المصري ومستثمرين 
إماراتيين. وتستحوذ »إيسترن 

كومباني«، وهي أكبر شركة إنتاج 
سجائر في منطقة الشرق الأوسط، 
على حصة سوقية تقدر بـ75% من 
سوق السجائر في مصر، وحصة 
24% في رأسمال »المتحدة للتبغ«.

ووافقت الجمعية العامة العادية 
لشركة »إيسترن كومباني«، أمس 

الأحد، على عقد بيع مصنع )9( 
إلى »المتحدة للتبغ« بقيمة 1.58 

مليار جنيه، وهو المتوسط السعري 
للتقييمات الثلاثة المقدمة من 

الشركات المعتمدة من البنك المركزي 
للصفقة. وقضى الاتفاق بأنه في 

حالة عدم موافقة هيئة التنمية 
الصناعية، أو عدم تنفيذ أي من 

طرفي العقد التزاماته، يعد العقد 
مفسوخاً، ما لم يتفق الطرفان على 

خلاف ذلك.

إسرائيل تتجه 
للطاقة الشمسية 

بسبب الحرب 
على الرغم من أن الاحتلال 

الإسرائيلي يعتمد على الغاز في 
إنتاج الطاقة الكهربائية بفعل 

حيازته احتياطات كبيرة منه، فإنه 
يتجه حالياً إلى الاعتماد على الطاقة 

الشمسية إحدى ركائز أمن الطاقة 
لديه، تحسباً لاندلاع حرب إقليمية 

متعددة الساحات، تقلص من 
قدرته على مواصلة إنتاج الكهرباء 

اعتماداً على الغاز الطبيعي. وقد 
أعد »مجلس الأمن القومي« في 
ديوان رئيس حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو خطة لإعادة هيكلة 
الاقتصاد، بحيث تعتمد المرافق 

الإنتاجية والخدماتية على الطاقة 
الشمسية ومصادر الطاقة البديلة 
الأخرى مصدراً رئيسياً للطاقة، 
ضمن استعدادات دولة الاحتلال 

لمواجهة تبعات انفجار حرب 
إقليمية متعددة الجبهات. 

وذكر موقع »زمان ليسرائيل« أن 
الخطة ترمي إلى توظيف »الطاقة 
الشمسية المتجددة« في تشغيل 
»المصانع الحيوية ولإمداد مراكز 

استيعاب المستوطنين الذين 

سيجري إخلاؤهم من منازلهم 
في المدن الكبرى حال اندلاع حرب 
إقليمية، بحيث لا تتأثر سلباً هذه 

المصانع وتلك المراكز في حال 
تعرّضت منصات الغاز ومحطات 

الكهرباء لأضرار خلال الحرب.

زيادة الإنفاق على 
البحث في الصين

سجلت الشركات المملوكة للدولة 
التي تشرف عليها وتديرها 

الحكومات المحلية في الصين، زيادة 
بنسبة 10.4% في الإنفاق على 

البحث والتطوير والذي بلغ 249.57 
مليار يوان )35 مليار دولار( في 
النصف الأول من العام الجاري، 

وفقاً للجنة مراقبة وإدارة الأصول 
المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.
وجاءت زيادة الإنفاق وسط جهود 

من الشركات المملوكة للدولة 
لتعزيز قدرات الابتكار العلمي 

والتكنولوجي، وفقاً لما ذكره رئيس 
اللجنة، تشانغ يوي تشوه.

وقال تشوه، في وقت سابق من هذا 
الأسبوع، إنه منذ بداية العام الجاري، 
أطلقت لجان مراقبة وإدارة الأصول 

المملوكة للدولة التابعة للحكومات 
المحلية سلسلة من الإجراءات لدعم 

الابتكار العلمي والتكنولوجي.

أخبار مال وناس

العراقأسواق

بروفايل

غابرييل زوكمان
مصطفى قماس

اسمٌ حاضر بقوة في نقاشات وزراء مالية مجموعة 
فقد تمكن  بالبرازيل.  ريــو دي جانيرو  العشرين في 
 Gabriel الــفــرنــســي غــابــريــيــل زوكـــمـــان  الاقـــتـــصـــادي 
Zucman من دفع أغنياء العالم إلى مناقشة مقترحه 
ــرى أثــريــاء  الـــرامـــي إلـــى فـــرض ضــريــبــة دنــيــا عــلــى أثــ
العالم، والتي يريدها نوعا من المساهمة في تقليص 

الفوارق الاجتماعية.
يوصف غابرييل زوكــمــان الــذي ولــد عــام 1986 في 
العاصمة الفرنسية باريس، بمحقق الأموال الخفية، 
فهو الذي ركز في أبحاثه على الفوارق الاجتماعية 
وتــوزيــع  الجبائية  والــفــراديــس  الجبائي  والــتــهــرب 
الثروات. وقد ذاع صيته بين الاقتصاديين والخبراء 
والسياسيين، بعدما تمكن من إبــراز حجم التهرب 
الضريبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات في 

أغلب الدول.
وجامعة  باريس  بجامعة  الاقتصاد  زوكمان  يــدرّس 
بــيــركــلــي فــي كــالــيــفــورنــيــا، ويــتــولــى مــســؤولــيــة مدير 
بالمرصد الأوروبي للجباية، واشتهر بكتابه »الثروة 
المخفية لأمم« الذي انشغل فيه بالفراديس الجبائية، 
وكــتــاب »انــتــصــار عــدم الإنـــصـــاف... الــثــروة والتهرب 
زميله  بمعية  الــذي نشره  والديمقراطية«،  الضريبي 

بجامعة بيركلي الاقتصادي إيمانويل سايز.
يــؤيــد الــرئــيــس الــبــرازيــلــي لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا 
سيلفا، مستنداً إلى الحجج التي بلورها الاقتصادي 
الفرنسي، تبني دول مجموعة العشرين فكرة فرض 
ضــريــبــة عــلــى أثــــرى الأثــــريــــاء عــبــر الـــعـــالـــم. وقــــد دعــا 
الرئيس البرازيلي الذي أطلق »التحالف العالمي ضد 
الذي  إلــى فــرض تلك الضريبة، وهــو  الجوع والفقر« 
يؤكد أن قلة من الأشخاص يسيطرون على إيــرادات 

تتعدى ما تتوفر عليه دولة كاملة.
أمــس، على  العشرين، أول من  فقت دول مجموعة 

ّ
ات

العمل معا لفرض ضرائب على أثــرى الأثــريــاء، لكن 
من دون أن تتوصل إلــى اتفاق حــول نظام ضريبي 
عــالمــي، وذلـــك وفــقــا لإعـــان صــدر فــي خــتــام اجتماع 
وزراء مــالــيــة دول المــجــمــوعــة فــي ريـــو دي جــانــيــرو. 

وأسندت البرازيل المترأسة مجموعة العشرين، التي 
الــصــاعــدة،  المتقدمة  الرئيسية  الاقــتــصــاديــات  تضم 
إلى زوكمان مهمة إنجاز تقرير حول الضريبة على 
م تقريراً قبل نحو 

ّ
إذ سل العالم،  فــي  الأثــريــاء  أثــرى 

الفئة من  شهر، يقترح فيه فــرض ضريبة على تلك 
الملزمين في حدود 2% من ممتلكاتهم.

البرازيل سعت بقوة من  وقد أكــدت وكالة رويترز أن 
الأسبوع  العشرين  مالية مجموعة  وزراء  إقناع  أجــل 
المـــاضـــي، بـــضـــرورة تــبــنــي فـــرض ضـــرائـــب عــلــى أثـــرى 
ــاء دول  ــاء، وســيــعــرض المــقــتــرح عــلــى قــمــة رؤســ الأثـــريـ
يــومــي 18 و19 نوفمبر/ المــجــمــوعــة  تــلــك  وحــكــومــات 

تشرين الثاني المقبل في ريو دي جانيرو. يرى زوكمان 
الــدخــل،  الضريبة على  مــن  الأثــريــاء يفلتون  أثـــرى  أن 
حيث تبرز الدراسات أنهم يجتهدون من أجل هيكلة 
التي  إيــراداتــهــم  إلــى خفض  ثرواتهم بطريقة تفضي 
إلى  يسعون  فهم  الجبائية،  لـــلإدارات  بها  يصرحون 
ذلــك عبر شركات وهمية، بل إن منهم من يصرحون 

بعدم تحقيق إيرادات ويؤدون صفراً ضريبيا.
ويعتبر أنه إذا كان المليارديرات يؤدون ضرائب أقل 
فأن الجزء الأكبر من ثرواتهم لا يتكون من أجور، بل 
من ممتلكات عقارية وريع وأربــاح متأتية من أسهم 
أنــهــم يــتــوفــرون على  الــتــي يملكونها، كما  الــشــركــات 
الوسائل التي تتيح لهم إحاطة أنفسهم بمستشارين 

يرشدونهم إلى سبل تقليل ما يؤدونه من ضرائب.
الاقــتــصــادي الـــذي عــرف بــأطــروحــاتــه الجامعة حول 
تــوزيــع الـــثـــروة، يــقــتــرح فــي الــتــقــريــر الـــذي سلمه إلــى 
البرازيل، فرض ضريبة دنيا بنسبة 2% على حوالي 
ــرادات  ــ 3000 مــلــيــارديــر، مـــا يــتــيــح الــحــصــول عــلــى إيـ
لفائدة  مليون دولار  200 و250  تتراوح بين  جبائية 
الــدول، وهي أموال يمكن تسخيرها لتمويل خدمات 
التعليم والصحية ومكافحة تأثيرات التغير المناخي.
يــؤكــد فــي الــتــقــريــر الـــذي أنــجــزه بطلب مــن الــبــرازيــل 
يـــؤدون 0.3% بــرســم الضريبة على  المــلــيــارديــرات  أن 
أوكسفام  منظمة  فيه  تاحظ  في سياق  ممتلكاتهم، 
أن 1% مــن أثــــرى الأثـــريـــاء راكـــمـــوا ثــــروات بــنــحــو 42 
تريليون دولار خال العقد الأخير، وهو ما يمثل 36 

مرة أكثر من 50% من أفقر سكان العالم.

تزايد كبير في الإنفاق 
على التسلح على حساب 

القطاعات الإنتاجية

غابرييل  الفرنسي  الاقــتــصــادي  تمكن 
إلى  العالم  أغنياء  دفع  من  زوكمان، 
فرض  ــى  إل الــرامــي  مقترحه  مناقشة 
العالم،  أثــريــاء  ــرى  أث على  دنيا  ضريبة 
يريدها نوعاً من المساهمة في تقليص 

الفوارق الاجتماعية

خسائر  الــســودانــي  الاقتصاد  تكبدّ 
جزءاً  وفقد  الحرب،  بسبب  باهظة 
المالية  وزير  وكان  ثرواته.  من  كبيراً 
أعلن  قد  إبراهيم،  جبريل  السوداني، 
انخفاض  الماضي  شباط  فبراير/  في 
إيرادات البلاد بأكثر من 80%، وكشف 
عن نهب 2700 كيلوغرام من الذهب 
الحكومية،  الخرطوم  مصفاة  من 
التي تدور بين  بسبب تطورات الحرب 
منذ  السريع  الدعم  وقــوات  الجيش 
ولم  الماضي.  قبل  نيسان  إبريل/   15
المتورطة في  الجهات  الوزير  يحدد 

عملية نهب الذهب.

تراجع الإيرادات 
ونهب الذهب

)Getty/آلة حصاد قمح في تونس يوم 9 سبتمبر 2022 )جديدي وسيم

Monday 29 July 2024 Monday 29 July 2024
الاثنين 29 يوليو/ تموز 2024 م  23  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3619  السنة العاشرة الاثنين 29 يوليو/ تموز 2024 م  23  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3619  السنة العاشرة
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لندن ـ موسى مهدي

بـــــــات الــــــســــــؤال المــــــطــــــروح داخـــــل 
والعالمية  الأميركية  المــال  أســواق 
المرشحة  أن تنقذ  هــو: هــل يمكن 
الرئاسية كامالا هاريس الحزب الديمقراطي 
من هزيمة محققة أمــام دونالد ترامب، كما 
أستراليا  فــي  التغييرات  هــذه  مثل  نجحت 
بالانتخابات  تــورنــبــول  مالكولم  فــاز  حيث 
أن حـــل محل  بــعــد  لـــعـــام 2016  الــفــيــدرالــيــة 
ــاز ســكــوت مــوريــســون في  ــــوت، وفــ تــونــي أبـ
ــبـــول؟   تـــورنـ مـــحـــل  ــل  حــ أن  بـــعـــد  عـــــام 2019 
تايمز  نــيــويــورك  فــي صحيفة  تحليل  وفـــق 
الــجــاري، بينما كان  تــمــوز  يــوم 24 يوليو/ 
بايدن يخسر في استطاعات الــرأي، تشير 
في  الأميركي  الشيوخ  مجلس  استطاعات 

الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا ونيفادا 
أن  إلى  وأريزونا  وويسكونسن وميشيغان 
المرشحين الديمقراطيين يفوزون، ويحققون 
بــايــدن. على الصعيد  أداء أفضل بكثير من 
الاقــتــصــادي لــيــس لـــدى هــاريــس تــاريــخ في 
الملفات  السياسة الاقتصادية، خاصة  إدارة 

ــيـــرة، ولــكــنــهــا تــســتــفــيــد فــــي حــمــلــتــهــا  ــبـ ــكـ الـ
الانتخابية من تراجع معدل التضخم الذي 
انخفض بنسبة 0.1% بعد أن ظل دون تغيير 
في مايو/أيار الماضي، وانخفاض التضخم 
لمدة 12 شهراً إلى 3%، وهو أدنى مستوى له 
منذ يونيو/حزيران 2023. ووفق »نيويورك 
ــاريـــس  ــــون، إن هـ ــــؤولـ ــــسـ ــقــــول مـ تــــايــــمــــز«، يــ
انــــجــــذبــــت نـــحـــو عــــــدد قـــلـــيـــل مــــن الــقــضــايــا 
المــخــتــارة، والــتــي تــطــورت على  الاقتصادية 
مدى السنوات القليلة الماضية، إذ كانت من 
أوائل المدافعين عن الإعفاء الضريبي الموسع 
المقترحات  إلــى جانب مجموعة من  لــآبــاء، 
ــازات مــدفــوعــة الأجــر  ــ لــرعــايــة الأطــفــال والإجـ
وغـــيـــرهـــا مـــن ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاد الــرعــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة.  كــمــا شــمــلــت مـــجـــالات تركيز 
المــرشــحــة هــاريــس عــلــى مــســاعــدة الــشــركــات 
إلــــــى رأس المــــال  الـــــوصـــــول  ــرة فــــي  ــيـ ــغـ الـــصـ
والحضرية  الــريــفــيــة  المجتمعات  وتنشيط 
التي كان أداؤهــا سيئا في العقود الأخيرة. 
إنشاء مجموعة  الرئاسية  المرشحة  وقــادت 
ــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة«،  ــالـــف الــ تــســمــى »تـــحـ
والــتــي تسعى إلــى جــذب عــشــرات المــلــيــارات 
من الدولارات من رأس المال الاستثماري إلى 
المجتمعات الملونة في الولايات المتحدة، كما 
أنها دعمت النقابات العمالية. ومن ثم ربما 
تكسب هاريس أصوات النساء والجماعات 
المــلــونــة والــنــقــابــات العمالية، وهـــذا مــا رفع 
شــعــبــيــتــهــا فـــي اســـتـــفـــتـــاءات الـــــــرأي. ويـــرى 
محللون أن سياستها الاقتصادية في حال 
بايدن  لسياسة جــو  فــوزهــا ستكون مكملة 
إلــى اليسار.  لكن كيف   

ً
إلا أنها تميل قليا

أجندة هاريس 
الاقتصادية

مرشحة الرئاسة 
الأميركية، كامالا 
هاريس 27 يوليو 

2024 )ستيفاني 
سكاربره/ فرانس 

برس(

حتى الآن تراهن الأسواق على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية. وبينما 
بنسبة  الصينية  البضائع  الرسوم على  رفع  الرئاسي على  المرشح  يركز 
تتراوح ما بين 10 و60%، ومن ثم زيادة معدل التضخم، سيعني فوز 

هاريس استمرار خفض التضخم

هاريس تستفيد من 
تراجع الغلاء ومخاوف 

المستثمرين من سياسات 
ترامب تجاه أوروبا

8 مليارات دولار خسائر 
سنوية جراء قطع التيار 

عن الصناعة

حجم الاقتصاد 
الألماني يقدر بنحو
4.5 تريليونات دولار

اعتماد على خطط 
بايدن والاستفادة 
من تراجع التضخم

فولكسفاغن تواجه المنافسة الصينية، 10 مايو 2024 )تويياز شوارتز/فرانس برس(يتعطل جزء من الصناعات بسبب الكهرباء، كرمان 15 يونيو 2023 )حيدر شاهين/الأناضول(

طهران ـ صابر غل عنبري

تواجه إيران أزمة كهرباء بسبب وجود عجز 
كبير، على خلفية ارتفاع مطرد في الاستهاك 
مــــع قـــــــدوم فـــصـــل الــــصــــيــــف، خــــاصــــة فــــي ظــل 
ارتفاع درجــات الــحــرارة في أنحاء الباد إلى 
مستويات عالية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ 
ــراريـــة صــعــبــة بــديــلــة عـــن قطع  ــرارات اضـــطـ ــ ــ قـ
التيار عن البيوت، تكون لها تبعات اقتصادية 
كــبــيــرة. بــعــد خــفــض مستمر لــســاعــات الـــدوام 
وتعطيل  الحكومية،  المؤسسات  فــي  اليومية 
المحافظات خال  الخميس في كثير من  أيــام 
الأسابيع الأخيرة، دفع ارتفاع درجات الحرارة 
إلــــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق تــقــريــبــا فـــي ظل 
اتساع عجز الكهرباء، السلطات الإيرانية، إلى 
 
ً
الإعــان عن تعطيل الباد أمس الأحــد، فضا
عن تقليل ساعات الدوام أيام السبت إلى أربع 

ساعات من السادسة إلى العاشرة صباحا.
أزمــة الكهرباء في إيــران ليست جــديــدة، فهي 
تمر بها منذ عدة سنوات، لكنها بدأت تتفاقم 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة مــع ارتـــفـــاع درجـــات 
الــحــرارة والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة. وفــي مواجهة 
الأزمة في فصل الصيف تقوم الحكومة عادة 
بتعطيل جزء من صناعاتها الكبرى، بموازاة 
الإعان المستمر عن مساع حثيثة لرفع العجز 

برلين ـ العربي الجديد

تقرير،  في  الأميركية  بلومبيرغ  وكالة  قالت 
ــا عــــن تــحــقــيــق  ــيـ ــانـ ــــس الأحـــــــد، إن عـــجـــز ألمـ أمـ
نــمــو ذي مــعــنــى يــلــقــي بــظــالــه عــلــى الآفــــاق 
السياسية  ــال  والآمــ لاقتصاد  المـــدى  طويلة 
الثاثة في عهد المستشار  لأحزاب الحاكمة 
ــق الــتــقــريــر، مـــع تــراجــع  أولاف شــولــتــز.  ووفــ
ثــقــة الأعـــمـــال الأســـبـــوع المــاضــي وتــرجــيــح أن 
تظهر بيانات يوم الثاثاء، أن الناتج المحلي 
الثاني،  الربع  في  بصعوبة  ارتفع  الإجمالي 
الــتــي كــان يُنظر إليها منذ فترة  الــدولــة  فــإن 
طويلة على أنها محرك التوسع في أوروبــا، 
تــبــدو بــتــزايــد وكــأنــهــا ثــقــل ســاكــن. ومـــن بين 
الــــقــــراءات الــفــصــلــيــة الــعــشــر لــلــنــاتــج المــحــلــي 
أظهر  تــولــى شولتز منصبه،  منذ  الإجــمــالــي 
أكثر من نصفها، إما عدم وجود نمو تقريبًا 
بوكالة  تحليل حديث  ويــرى  ا. 

ً
انكماش وإمّـــا 

ــيـــة تــواجــه  يـــورو نــيــوز، أن الــشــركــات الأوروبـ

بيئة أعمال متزايدة الصعوبة، بسبب ارتفاع 
تكاليف  ارتفاع   عن 

ً
التضخم، فضا معدلات 

الاقـــتـــراض، مــع اســتــمــرار أســعــار الــفــائــدة في 
الارتفاع بصورة غير مريحة. ويقول التحليل، 
على هذا النحو، اضطرت العديد من الشركات 
الألمــانــيــة فــي مختلف الــصــنــاعــات إلـــى وقــف 
تأجيلها،  أو  والتوسعية  الجديدة  المشاريع 
قابلة  الــديــون أصبحت غير  أن تكلفة  بسبب 
ا على الاستثمارات 

ً
للتحمل. وقد أثر هذا أيض

الــرأســمــالــيــة والــتــوظــيــف فـــي الـــبـــاد. وعــلــى 
الجانب الاستهاكي، سبّب التضخم المتزايد 

من  متنوعة  عــبــر مجموعة  الأســعــار  ارتــفــاع 
الـــضـــروريـــات والـــخـــدمـــات. كــمــا أدى ارتـــفـــاع 
ــاع تــكــلــفــة الـــرهـــن  ــفــ ــــى ارتــ ــدة إلـ ــائـ ــفـ أســــعــــار الـ
ــــى انـــخـــفـــاض الـــدخـــل  ــقــــاري، مـــمـــا أدى إلـ الــــعــ
العوامل  هــذه  وساهمت  للمستهلكين.  المتاح 
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الاقـــتـــصـــادات  فــــي الأزمــــــــات الـ
الألماني  الأوروبية حاليا وتحديداً الاقتصاد 
الذي كان الماكينة المحركة للنمو في أوروبــا. 
ــــه »فـــــي قـــلـــب ضــعــف 

ّ
ووفـــــــق بـــلـــومـــبـــيـــرغ فــــإن

اقتصاد ألمانيا تكمن القاعدة الصناعية التي 
دعمت النمو القائم على التصدير طوال جزء  
كبير من القرن الماضي«. وكان الزخم يضعف 
حتى قبل تفشي جائحة كوفيد 19، فقد أدت 
رئاسة دونــالــد ترامب الأولــى والــتــوتــرات مع 
العالمية  التجارية  البيئة  تدهور  إلــى  الصين 
الــتــي ازدهـــــر فــيــهــا المــــصــــدرون الألمــــــان. وكـــان 
انــتــهــاء واردات الــغــاز الــرخــيــص مــن روســيــا 
ــزال الـــشـــركـــات  ــ ــة مـــوجـــعـــة لا تــ ــربـ بــمــثــابــة ضـ
الألمانية تكافح من أجل تجاوزها، خاصة في 

الصناعات كثيفة الاستهاك للطاقة.
فــي هــذا الــصــدد، تــقــول ســانــدرا إبــنــر، كبيرة 
الاقتصاديين من شركة يونيون إنفستمنت: 
»لا يــزال هناك أمــل في أن عالم العولمة الذي 
ــا«.  ــا مــ ــرًا ســـيـــعـــود يــــومًــ ــيـ ــثـ اســـتـــفـــدنـــا مـــنـــه كـ
ولكنها ترى أن »هذا لن يحدث، ونحن نواجه 

صعوبة بالغة في الاعتياد على ذلك«.
ووفـــق بــلــومــبــيــرغ، تــحــاول شــركــات صناعة 
السيارات الألمانية، التي كانت ركيزة أساسية 
لــنــجــاح الاقــتــصــاد فــي المــاضــي، تــعــويــض ما 
فــقــدتــه فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواجـــه فــيــه الــصــين 
التفوق في إنتاج السيارات الكهربائية وفي 
سوقها المحلية، فإن التخلص التدريجي من 
المركبات التي تعمل بوقود الاحتراق يتراجع.
من جانبها، تقول هيلينا فيسبرت، أستاذة 
أوستفاليا  جامعة  في  السيارات  اقتصادات 
الألمانية إن 12% فقط من السيارات المسجلة 
حــديــثــا فــي ألمــانــيــا هــي كــهــربــائــيــة، فــي الــعــام 

الماضي كانت أكثر من %20.

من خال زيــادة الإنتاج، لكن الزيادة لم تبلغ 
بــعــد مــســتــوى يــوقــف وتـــيـــرة عــجــز الــكــهــربــاء 
المــتــزايــد ســنــويــا. يــقــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
قطع  إن  الجديد«  »العربي  لـ سعدوندي  علي 
الكهرباء بدأ يشمل تقريبا جميع الصناعات 
في  الصناعية  المدن  الكبرى، وكذلك  الإيرانية 
الـــبـــاد، مضيفا أن »مـــا يــدعــو إلـــى الــقــلــق هو 
وجــــود أنـــبـــاء عـــن قــطــع الــكــهــربــاء عـــن مصنع 
ــى أن هـــذه  ــ ــوم الـــكـــبـــيـــر«، مـــشـــيـــراً إلـ ــيـ ــنـ ــومـ الألـ
الخطوة »نــادراً ما تحدث، لأن قطع الكهرباء 
فــي خسائر  الألــومــنــيــوم يتسبب  عــن صناعة 
التبعات  مــن  أن  كــبــيــرة«. يضيف  اقــتــصــاديــة 
البارزة لقطع الكهرباء عن الصناعات الكبرى، 
هــو انــخــفــاض الإنــتــاج وتــوقــف الاســتــثــمــارات 
 مخاطر أكثر«، مشيراً 

ً
»التي ستواجه مستقبا

 
ً
إلـــى أن اســتــمــرار هـــذا الــوضــع يــحــدث »خــلــا
ومشكلة في نشاط الصناعات«، لافتا إلى أن 
الخدمات  قطاع  بعد  يشمل  لا  الكهرباء  قطع 
في إيــران، الــذي يشكل نصف اقتصاد الدولة 
ونــاتــجــهــا الــقــومــي الإجــمــالــي، حــيــث تجنبت 
الحكومة قطع الكهرباء عن المدن، »لكن يتوقع 
أن يزداد عجز الكهرباء خال السنوات المقبلة 

إن استمر الوضع على ما هو عليه اليوم«.
يــوضــح ســعــدونــدي، فــي حديثه مــع »العربي 
الصناعات  الكهرباء عن  انقطاع  أن  الجديد«، 
»إذا كان مؤقتا يمكن أن تكون تبعاته محدودة، 
الــصــنــاعــات مــســبــقــا مـــن مــخــزونــات  إذا زادت 
ســلــعــهــا أو انــتــقــلــت إلـــــى الـــعـــمـــل فــــي الــفــتــرة 
المسائية أو أجلت موعد الصيانة السنوي إلى 
أوقات انقطاع الكهرباء«. لا توجد أرقام رسمية 

عــن حــجــم الــخــســائــر فــي الــقــطــاع الاقــتــصــادي 
الإيراني من جراء قطع الكهرباء عن الصناعات 
الكبرى، لكن ثمة تقارير وتصريحات نيابية 
تقدر ذلك بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا. 
وتنتج إيران يوميا نحو 60 ألف ميغاواط من 
يــتــراوح بين  بما  يقدر  لكن عجزها  الكهرباء، 
14 و18 ألــف مــيــغــاواط. ووفـــق بــيــانــات وزارة 
الطاقة، فإن القطاع العام والشوارع والطرقات 
تستهلك 10% من الكهرباء المنتجة، والبيوت 
الــــزراعــــة  وقــــطــــاع   ،%36 ــاعـــات  ــنـ والـــصـ  ،%32
أعــلــن  ولــقــد   .%7.5 الــتــجــارة  وقـــطـــاع   ،%14.5
البنك الــدولــي أخــيــراً تــراجــع توقعاته بــزيــادة 
الجاري  العام  في  الإيراني  الاقتصادي  النمو 
بالمقارنة مع العام السابق، مقدراً بلوغه %3.2، 
وعازيا أحــد أسباب ذلــك إلــى عجز الطاقة في 
إيــــران إلـــى جــانــب الــعــقــوبــات والــطــلــب العالمي 
عــلــى الــنــفــط. وحــســب بــيــانــات وزارة الــطــاقــة 
الإيرانية، فإن نحو 13% من الكهرباء المنتجة 
ــدَر خـــال عــمــلــيــة الــنــقــل والـــتـــوزيـــع بسبب  ــهـ ـ

ُ
ت

تهالك الشبكة. يقول نائب التخطيط وتنمية 
شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء الـــحـــراريـــة الإيــــرانــــيــــة، أمــيــر 
دودابي نجاد، إن زيادة درجة واحدة للحرارة 
ميغاواط   1800 نحو  الكهرباء  شبكة  تحمّل 
طلبا لاستهاك الكهرباء، مشيراً إلى أن زيادة 
الاستهاك في الصيف أكثر من 80%، مضيفا 
أن زيادة الحرارة بدرجة مئوية واحدة تتسبب 
ــاج لــتــوربــين  ــتـ أيــضــا فـــي انــخــفــاض طــاقــة الإنـ

غازي بنحو 7 إلى %10.
تــوقــع رئــيــس مــجــلــس إدارة نــقــابــة الــكــهــربــاء 
هم  زادة، لصحيفة  تقي  الإيــرانــيــة، حسنعلي 
مــيــهــن الإصــاحــيــة، الــســبــت المـــاضـــي، تــدهــور 
 بسبب عدم تطوير محطات 

ً
الوضع مستقبا

الــكــهــربــاء فـــي إيــــــران، لافـــتـــا إلــــى أن صــنــدوق 
 بالعملة 

ً
يــرفــض تــمــويــا الــوطــنــيــة  الــتــنــمــيــة 

الــصــعــبــة لــنــشــطــاء صــنــاعــة الــكــهــربــاء وبــنــاء 
ــا الــوضــع  ــازيـ ــدة لــلــكــهــربــاء، عـ ــديـ مــحــطــات جـ
المـــتـــردي الـــراهـــن إلـــى ســيــاســات خــاطــئــة على 

مدى العقد الأخير.

الاقتصاد الألماني يعاني الركود أزمة الكهرباء تعطّل إيران وصناعاتها الكبرى

استقبلت الأسواق ترشيح هاريس وما هو 
برنامجها الاقتصادي؟ 

ــم تـــتـــأثـــر الأســـهـــم  ــه حـــتـــى الآن لــ ــ يـــاحـــظ أنـ
الرئيس  الأميركية إلا طفيفا بأخبار تخلي 
جو بايدن عن إعــادة انتخابه ودعم نائبته 
كامالا هاريس لتحل محله. وعلى الرغم من 
ديمقراطية  مــرشــحــة  بصفتها  هــاريــس  أن 

حــمــلــة مــدعــومــة مـــن الـــنـــاس ولــديــنــا زخـــم«. 
ومن المتوقع أن تجمع هاريس أكثر من 1.4 
مليون دولار من حملة جمع التبرعات تلك، 
السبت.  يوم  برس  أسوشييتد  لوكالة  وفقا 
وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن تــجــمــع حــمــلــة جمع 
التبرعات ما يقرب من 400 ألف دولار فقط 
عندما كــان الــرئــيــس بــايــدن لا يـــزال المرشح 

غير مضمونة، لكن التأييد وأمــوال الحملة 
الانتخابية بدأت تتراكم عليها. وفي تقرير 
السبت  مــســاء  بواشنطن  هيل  ذا  لصحيفة 
المــــاضــــي، تــمــكــنــت هــــاريــــس فــــي أول حــمــلــة 
لــجــمــع الــتــبــرعــات مـــن حــشــد أكـــثـــر مـــن 800 
شخص في ماساتشوستس: وقالت »نحن 
ولــكــن هذه  مــعــركــة،  وأمــامــنــا  المستضعفون 

الديمقراطي للرئاسة. وهذا واحد من الأدلة 
التي تشير إلــى أنها تحظى بدعم قــوي من 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي يــجــعــل مــنــهــا المــرشــح 
المؤيد في مؤتمر الحزب الديمقراطي المقرر 
عــقــده فــي 19 أغــســطــس/ آب المــقــبــل. وقــالــت 
في أول هجوم شــرس على تــرامــب، »دعونا 
ــذه الـــحـــمـــلـــة لا تــتــعــلــق فــقــط  ــ لا نـــخـــطـــئ. هــ

 بــنــا ضــد دونــالــد تــرامــب، بينما نــكــافــح من 
ــام، يــنــوي دونــالــد  ــ أجـــل دفـــع أمــتــنــا إلـــى الأمـ
ــوراء«. على  ــ ــ تـــرامـــب أن يــعــيــد بـــادنـــا إلـــى الـ
صـــعـــيـــد المـــلـــفـــات المـــهـــمـــة، يــــاحــــظ أن هـــذه 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة يــتــم خــوضــهــا على 
وعلى  الكبرى،  الاقتصادية  الملفات  أســاس 
رأسها ملفات التضخم والتجارة والصناعة 
النفطية وإدارة العاقات التجارية والتقنية 

مع الصين.  
ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، مــن  ــون فـ ــاديــ ــتــــصــ ــول اقــ ــقــ يــ
غــيــر المـــعـــروف لــلــمــرشــحــة هـــاريـــس ســيــاســة 
ــول الــــتــــعــــامــــل مــع  ــ ــ ــة واضـــــحـــــة حـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
ــة مـــــثـــــل الـــتـــضـــخـــم  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ المــــــواضــــــيــــــع الـ
سياسات  تعتمد  وربــمــا  الكلي،  والاقــتــصــاد 
جــو بــايــدن خـــال ســنــواتــه فــي الــحــكــم. ومــن 
ثم يقول تحليل في صحيفة ذا هيل: لا تزال 
الأسواق لدى موقفها تراهن على فوز ترامب 
بــدلــيــل الــزخــم الــــذي تــجــده أســهــم مــا يسمى 
»تــجــارة تـــرامـــب«. وتــجــارة تــرامــب هــي في  بـــ
الأســـــاس تــعــنــي شــــراء الأســـهـــم الــتــي يعتقد 
مــن سياسات  أنــهــا ستستفيد  المــســتــثــمــرون 
المرشح الجمهوري ترامب، مثل أسهم الطاقة 
وأســهــم الــبــنــوك. ورغـــم أن اخــتــيــار المرشحة 
هـــاريـــس أفــضــل اخــتــيــار ديــمــقــراطــي وربــمــا 
يـــكـــون قـــد أدى إلــــى تــضــيــيــق الـــســـبـــاق على 
انتخابات الرئاسة، لكن »مع استمرار ترامب 
أن »تجارة  الأســـواق  الأول، تعتقد  المركز  في 
ترامب« ستظل قائمة«، ومــن ثم ربما يؤدي 
اختيار هاريس إلى عدم تمكن الجمهوريين 
الأمــيــركــي.  الكونغرس  فــي  الأغلبية  نيل  مــن 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة أظـــهـــرت 
بسبب  يتقدم  ترامب  أن  استطاعات سابقة 
ــــس. ومـــع  ــاريـ ــ ــيـــد هـ انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات تـــأيـ
رويترز/ أجرته  استطاع جديد  أظهر  ذلــك، 
ــاريــــس تـــتـــقـــدم عـــلـــى تـــرامـــب  ــســــوس أن هــ إبــ
بنسبة 44% مقابل 42%. ومن الجدير بالذكر 
أن استطاعات الرأي السابقة غالبا ما كانت 
تــزيــد مـــن تــمــثــيــل الــنــاخــبــين الــديــمــقــراطــيــين، 
ــرأي الأخــــرى تشير  ولا تـــزال اســتــطــاعــات الــ
إلــى وجــود فرصة أكبر لفوز تــرامــب. كما أن 
الاتـــجـــاه الــصــعــودي الــحــالــي لــســوق الأســهــم 
ــا بــــأربــــاح الـــشـــركـــات  ــيـ ــدفــــوع دفـــعـــا أســـاسـ مــ
 S&P ــة المــــدرجــــة فــــي مـــؤشـــر الـــقـــويـــة، خـــاصـ
500، الذي يسجل أعلى نمو في الأرباح منذ 
سنوات. ومع ذلك، حتى مع النتائج الجيدة، 
 Alphabet مــثــل  الأســـهـــم  تــنــخــفــض  أن  يــمــكــن 
المرتفعة  المستثمرين  تــوقــعــات  تـــؤدي  حــيــث 

إلى جني الأرباح. 

القوي  دعمه  عن  ترامب،  دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  كشف 
لعملة بيتكوين، مشيراً إلى أنه إذا أعُيد انتخابه، فسوف يدمج بيتكوين 
للولايات  استراتيجياً  احتياطياً  أصلاً 
إنفستنغ. موقع  وفق  المتحدة، 
ألقاها  التي  كلمته  وخــلال  كــوم. 
ناشفيل  في  بيتكوين  مؤتمر  في 
بولاية تينسي، أكد ترامب أن تهديد 
بيتكوين،  من  ليس  الــدولار  هيمنة 
واشنطن.  من  السياسية  القرارات  بل 
وزارة  توجيه  نيته  عن  أعلن  كما 
تطوير  جــهــود  لــوقــف  ــة  ــخــزان ال

عملة رقمية للبنك المركزي.

دعم قوي لبيتكوين

مال وسياسة

تعاني إيران أزمة في 
الكهرباء زادت حدتها 

مع ارتفاع درجة الحرارة، 
وما يدعو إلى القلق 
هو وجود أنباء عن 

قطع التيار عن مصنع 
الألومنيوم الكبير

رؤية

سهام معط الله 

الفقيرة  الكادحة  الطبقات  إلى  ينتمون  الذين  ائريون  الجز ط  يتخبَّ
طة في دوّامة تصاعدية تجرّ أسعار كل المواد الاستهلاكية  والمتوسِّ
وموجة  شــاذاً  اقتصادياً  وضعاً  وتخلق  الأعــلــى  نحو  والمعيشية 
 الفقر سواء تحته أو 

ّ
غلاء تعتصر كل من يعيش بالقرب من خط

فوقه بقليل. فقد قفزت أسعار السلع الغذائية الواسعة الاستهلاك 
بنسبٍ فاقت الـ 100% بعد جائحة كورونا التي عبثت بصمامات 
أمان القدرة الشرائية للأسر، بينما ارتفعت الأجور بنسبٍ ضئيلة 
عجزت عن مواكبة الأسعار الملتهبة، الأمر الذي ساهم في ضمور 
الطبقة الوسطى لصالح الفقيرة. غالباً ما تنتشر مقارنات عقيمة 
الأســعــار  بانخفاض  وتشيد  الــواقــع  حـــدود  عــن  تبتعد  ومغلوطة 
الــدول الغنية بالنفط  على العموم في الجزائر مقارنة بالعديد من 
والغاز بصفة عامة، أو بفرنسا التي تضمّ أكبر عدد من المهاجرين 
33 سنتاً  يبلغ  الــذي  البنزين  خــاصــة، كسعر  بصفة  الجزائريين 
السعودية  فــي  62 سنتاً  إلــى  بينما يصل  الــجــزائــر،  فــي  أميركياً 
دولار  و1.97  النرويج  فــي  دولار  و1.96  الإمـــارات  فــي  و83 سنتاً 
لكل 500  بـ 14 سنتاً  يُباع  الــذي  الخبز  في فرنسا. وكــذا رغيف 
إلى  الجزائر، وهــو الأرخــص عالمياً، بينما يصل سعره  غــرام في 
دولار واحد في السعودية و1.41 دولار في الإمارات و1.94 دولار 
»نومبيو«  لمــوقــع  وفــقــاً  الــنــرويــج  فــي  فــرنــســا و3.01 دولارات  فــي 
العالم  دول  بــين  المعيشة  غــلاء  بمقارنة  ص  المتخصِّ  NUMBEO
ومدنه، وهذا البُعد الواحد الذي تستند عليه هذه المقارنات يجعلها 
المقارنات الصحيحة على  الجدوى والفائدة. بينما تستند  عديمة 
ر تكلفة 

ِّ
ط الراتب الشهري ومؤش رؤية ثلاثية الأبعاد تشمل متوسِّ

الجزائر في  الواقع، جاءت  الشرائية.  في  القدرة  ر 
ِّ

المعيشة ومؤش
العالم  بلدان  أغلى  ترتيب  المرتبة 95 عالمياً من بين 108 دول في 
ر تكلفة معيشة بلغ 

ِّ
الذي يُصدِره موقع Worlddata.info بمؤش

الــذي  الأمــر   ،18.2 فيها  الشرائية  الــقــدرة  ــر 
ِّ

مــؤش بلغ  بينما   ،28.1
ــد صـــراع المــواطــن الــجــزائــري البسيط مــن الفجوة الــتــي تــزداد 

ِّ
يــؤك

ساعاً بين قدرته الشرائية المنكمشة وتكاليف المعيشة المتزايدة.  
ِّ
ات

ر هذا الموقع قراءة آنية 
ِّ
ولِوضع الأمور في نصابها الصحيح، يوف

الراتب الشهري الذي بلغ 327 دولاراً في الجزائر، بينما  ط  لمتوسِّ
وصل إلى 7878 دولاراً في النرويج، و4097 دولاراً في الإمــارات، 

و3774 دولاراً في فرنسا، و2307 دولارات في السعودية. 
ط الراتب الشهري إلى المعادلة هو الذي  بطبيعة الحال، إدخال متوسِّ
يُكسِب هذا النوع من المقارنات الموثوقية والمصداقية والموضوعية، 
ر القدرة الشرائية 122.1 في النرويج، 

ِّ
فقد بلغ على إثر ذلك مؤش

و88.6 في الإمارات، و75.6 في فرنسا، و69.6 في السعودية، وهذه 
ر القدرة الشرائية في الجزائر. 

ِّ
الأرقام هي أضعاف مضاعفة لمؤش

ي النرويجي بقدرته الشرائية التي تفوق  فهل من المعقول أن يضحِّ
الــحــصــول على  الــجــزائــري مقابل  قـــدرة نظيره  بنحو 7 أضــعــاف 

بنزين وخبز أرخص؟ 
ــدحــض هـــذه المــعــطــيــات الأقــــرب إلـــى الـــواقـــع تلك 

ُ
بطبيعة الـــحـــال، ت

تلك  ــخــرِس 
ُ
وت علمية  معايير  أيّ  مــن  الخالية  الــجــوفــاء  المــقــارنــات 

للفقراء ومحدودي  ة وهمية 
ّ
ر جن أن تصوِّ التي تحاول  الأصــوات 

الدخل الذين يطحنهم قطار الغلاء ذهاباً وإياباً.
مة  المدعَّ السلع  بعض  أســعــار  خدم 

َ
ست

ُ
ت الأحــيــان،  مــن  كثير  ففي 

ــــى فــريــســة ســهــلــة لـــلأبـــواق الــتــي  حــكــومــيــاً لــتــحــويــل الـــكـــادحـــين إل
الحال،  واقــع  لة لا تعكس 

َّ
باستماتة تشكيل صــورة مضل تحاول 

تتماهى فيها أطماع المستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه، 
ويُستغبى فيها الرافضون للتسليم بالأمر الواقع.

أ من  مة هو جزء لا يتجزَّ انخفاض أسعار السلع الأساسية المدعَّ
الشرائية،  الشهري-القدرة  الراتب  ط  المعيشة-متوسِّ تكلفة  ثالوث 
ومن ثم ليس هناك مغزى اقتصادي وواقعي لمحاولات مدح هذا 
الانخفاض من دون ذمّ الرواتب الهزيلة والقدرة الشرائية الضئيلة. 
وعلى النقيض من ذلك، هناك مغزى سياسي قويّ لتلك المحاولات 
إلــى  التقليل مــن أهــمــيــتــه عــنــد إضــافــة عــنــاصــر أخـــرى  لا ينبغي 

عات في السلم الاجتماعي. الصورة التحليلية كإخفاء التصدُّ
في الواقع، زُحزحت أجور الجزائريين ورواتبهم عن المستويات التي 
العمل بمنح بطالة  العاطلون عن  تت فيها طيلة سنوات وحظي  بِّ

ُ
ث

تة 
َّ
ي العقود المؤق

ِّ
لأوّل مــرّة في تاريخ البلاد، كما تمَّ إدمــاج موظف

الحكومية وتوظيف جميع  والهيئات  الإدارات  دائمة في  بمناصب 
حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير العاطلين عن العمل، لكن ما 
 هو استجابة الأسعار استجابة سريعة وكبيرة لمثل 

ً
لوحظ إجمالا

ق الهوّة بين الأجور والقدرة الشرائية  هذه القرارات، الأمر الذي عمَّ
اليوم  الكادحة مــرّة أخــرى إلى نقطة تدبير قوت  وأعــاد الجماهير 
وانتظار صبّ الراتب الذي ينتهي قبل نهاية الشهر وغضّ البصر 
بات الحياة الضرورية على أمل الوصول إلى 

َّ
عن الكثير من متطل

 الخسائر الممكنة.
ّ

أوّل الشهر التالي بأقل
القدرة الشرائية للجزائريين إلى تهاوي قيمة  يرجع أيضاً تهاوي 
جاهه التنازلي، وعدم جدوى 

ِّ
عملتهم الوطنية الدينار الذي يواصل ات

ع أن يصل 
َّ
سياسات التخفيف من حــدّة التضخم الــذي من المتوق

إلى 7.55% في نهاية السنة الجارية وفقاً لبيانات صندوق النقد 
الداخلية،  السوق  تنظيم  وضعف  المضاربة،  وممارسات  الــدولــي، 
والاحــتــكــارات الناتجة عــن غــيــاب الــرقــابــة، وســيــاســة كبح فــاتــورة 
الواردات التي ساهمت بلا شكّ في ارتفاع أسعار العديد من السلع 

 غياب المنافسة.
ّ

والمنتجات المحلية في ظل
ــة  ــــصــــدر أرقــــامــــاً أكـــثـــر ســــوداويــ

ُ
ــة أخــــــرى ت ــيــ ــ ــاريـــر دول ــقـ هـــنـــاك تـ

التنفيذيين  الرؤساء  »عالم  تقرير مجلة  مثل  الواقع،  إلى  وانحيازاً 
ت فيه الجزائر المرتبة 133 

َّ
CEOWORLD« الأميركية الذي احتل

ــط الأجـــر الشهري  عالمياً مــن بــين 196 دولـــة فــي تصنيف مــتــوسِّ
بذلك  قة  متفوِّ دولاراً شهرياً،   249 بلغ  راتــب  ط  بمتوسِّ الإجمالي، 
والــســودان  )84 دولاراً(  فقط على مصر )222 دولاراً( وســوريــة 
بصورة  فة، 

ِّ
ومتخل دولاراً(،   71( الــســودان  وجــنــوب  دولاراً(   76(

السياسية  والــقــلاقــل  الــحــروب  قتها  مزَّ دول  عــن  للدهشة،  مثيرة 
والاقتصادية مثل لبنان )837 دولاراً( والعراق )583 دولاراً(.

الــقــول، سيبقى المــواطــن الــجــزائــري أســيــر متاهة تهاوي  خــلاصــة 
ــرّاء سياسة  ــ ــتــي يــطــول زمـــن الــبــقــاء فــيــهــا جـ ــقـــدرة الــشــرائــيــة ال الـ
الحكومة التي تشبه إلى حدٍّ ما سياسة »المزيد من الماء، المزيد من 
الوحيد  الخلاص  بــاب  ويبقى  تعقيداً،  الأمــور  تزيد  التي  الطحين« 
من هذه المتاهة هو تدوير العجلة الاقتصادية من خلال استقطاب 
الاســتــثــمــارات، وتــطــويــر الــقــوى الإنــتــاجــيــة، ومــكــافــحــة المــضــاربــة، 
وتعزيز الرقابة على الأسعار، والتخصيص الفعّال لعائدات النفط 

والغاز، وتكثيف حملات تطهير البلاد من الفساد.

تقهقر القدرة الشرائية 
للجزائريين
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